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الحقوقي للعراق
 الناصرية (العــراق) - تم الاثنين تنفيذ 
حكم الإعدام شـــنقا بحـــق ثلاثة عراقيين 
أدينوا بالإرهاب، وذلـــك بعد بضعة أيام 
من تفجيرين انتحاريين اســـتهدفا سوقا 
مكتظة فـــي بغداد وأوقعا العشـــرات من 
القتلـــى والجرحى، لتأخـــذ العقوبة بذلك 
منحـــى ردّ الفعل المثير لقلق المدافعين عن 

حقوق الإنسان محليا ودوليا.
وتمّ تنفيـــذ العقوبة، بحســـب مصدر 
أمني نقلت عنه وكالـــة فرانس برس، في 
ســـجن الناصرية المركـــزي بمحافظة ذي 
قار جنوبي العـــراق، والذي يضم جميع 

المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد.
وجـــاء ذلك، فيمـــا أعربـــت منظمات 
حقوقيـــة عـــن خشـــيتها مـــن أن تعطي 
الرئاسة العراقية الضوء الأخضر لتنفيذ 
سلســـلة من الإعدامات، كرد فعل انتقامي 
بعد التفجيريـــن الداميـــين اللذين حدثا 

الأسبوع الماضي في بغداد.
ومن شـــأن اللجوء إلـــى تنفيذ عقوبة 
الإعـــدام في مناســـبات بعينهـــا أن يقيم 
الدليل على اســـتخدام هذه العقوبة كأداة 
سياســـية، ما يضع العراق الســـاعي إلى 
الاندماج فـــي المجتمع الدولي والحصول 
على دعمـــه في الظـــروف الســـيئة التي 
يعيشها منذ فترة طويلة، موضع ملاحظة 
القـــوى والمنظّمات الدوليـــة، التي تضع 
فـــي اعتبارهـــا ملف حقوق الإنســـان في 

علاقتها بالدول.
وقُتل 32 شخصا وأصيب 110 آخرون 
فـــي التفجيريـــن اللذين وقعـــا الخميس 
الماضي في ســـوق مكتظ وسط العاصمة 
العراقيـــة، وتبناهما تنظيم داعش، وذلك 
فـــي أكبر حصيلـــة من الضحايا تســـقط 
في المدينة جرّاء عمـــل إرهابي منذ ثلاث 

سنوات.

وأعلن مسؤول في رئاسة الجمهورية 
العراقية أن الأخيـــرة ”صادقت على أكثر 
من ثلاثمئة وأربعـــين حكم إعدام صادرة 
من المحاكم العراقية المختصة، مكتســـبة 
الدرجـــة القطعيـــة وفي قضايـــا مختلفة 
إرهابيـــة وجنائيـــة، وأصدرت المراســـيم 

الجمهورية وفقا للدستور والقانون“.
وقال مسؤول آخر في الرئاسة لوكالة 
فرانـــس بـــرس إن ”جميع هـــذه الأحكام 
صدرت بـــين عامي 2014 ونهايـــة 2020“، 
ما يعني أنها صدرت خلال فترة الرئيس 
الســـابق فؤاد معصوم، وبينها عدد قليل 
خلال فترة الرئيـــس الحالي برهم صالح 

الذي يعارض عقوبة الإعدام.
وأضاف ”لا تزال الرئاســـة مســـتمرة 
في المصادقة علـــى الأحكام الواردة إليها 
تباعا وفقا للســـياقات المتبعة، وتتعامل 
مع هـــذا الملف مع توخـــي الدقة والحذر 

بعيدا عن أي اعتبارات أخرى“.
ولم يشـــأ المســـؤول ومثلـــه مصادر 
قضائيـــة إعطـــاء المزيـــد مـــن التفاصيل 
بخصوص موعد التنفيذ، أو إذا كان بين 
المحكومـــين مدانـــون أجانب فـــي قضايا 
تتعلـــق بانتمائهـــم إلـــى تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
ولـــم تســـتبعد مصـــادر عراقيـــة أن 
يكون لإعلان الرئاســـة عن المصادقة على 
أحـــكام الإعـــدام، صلة بالضغـــوط التي 
تمارسها أحزاب وميليشيات شيعية على 
السياسيين، ومن ضمنها توجيه تهم لهم 

بالتخاذل في مواجهة الإرهاب وتحميلهم 
مسؤولية ما يسقط من ضحايا جرّاءه.

الباحثـــة  والـــي  بلقيـــس  وقالـــت 
المتخصصـــة فـــي العـــراق لـــدى منظمة 
هيومـــن رايتـــس ووتـــش، إن إعلان هذا 
الأمـــر دليل على أنّ ”عقوبـــة الإعدام أداة 

سياسية“.
وأوضحت أنّ ”القادة يستخدمون هذا 
النوع من الإعلانات ليقولوا للناس إنهم 
يعملون من أجلهم، من دون الالتفات إلى 

حقيقة العيوب التي تشوب المحاكمات“.
وتعـــد المصادقة على أحـــكام الإعدام 
أمـــرا معتادا في العراق بعـــد وقوع مثل 
تلك الهجمات. ونُفذ مئة حكم إعدام شنقا 

خلال العام 2019 وحده.
والعـــام 2018، وجـــه رئيـــس الوزراء 
العراقي الســـابق حيـــدر العبادي ضربة 
قويـــة تمثلت بإعـــدام 13 جهاديا. وتعمد 
نشر صور شـــنقهم للمرة الأولى من أجل 
احتـــواء الانتقادات التي تعرض لها، إثر 
اغتيـــال ثمانيـــة مدنيين على يـــد تنظيم 

داعش.
ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان 
الحكوميـــة فـــي العـــراق علـــي البياتي 
أنّ حكومـــة بـــلاده محاصرة بـــين الرأي 
العـــام الذي يطالب بالانتقـــام والمنظومة 
غير  والقضائيـــة  والأمنيـــة  السياســـية 
القـــادرة على وقف هجمـــات الجهاديين، 
وفـــي النتيجـــة ”أصبـــح العـــراق أمـــام 
خيارات محـــدودة“ في ما يتعلق بحقوق 

الإنسان.
وأوضـــح البياتي الذي يعدّ أحد أبرز 
المناديـــن بحقوق الإنســـان فـــي العراق، 
أن ”حكـــم الإعـــدام جـــزء مـــن المنظومة 
القانونية العراقية، إذ ليست لدينا مراكز 
تأهيـــل حقيقية مثل الـــدول الديمقراطية 
التي تهتم بحقوق الإنســـان والســـجناء، 
وخصوصـــا الإرهابيين الذيـــن يحولون 

السجون مراكز تجنيد للآخرين“.
وأكـــد البياتـــي وجود ”خلـــل لجهة 
عـــدم توافر ضمانات واضحة وشـــفافية 
حقيقيـــة في التحقيق وجلســـات الحكم، 
وعدم الســـماح لمنظمات حقوق الإنســـان 

بأداء دورها“.
وتعتبـــر المفوضـــة العليـــا لحقـــوق 
الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه 
أن العراق يشهد ”انتهاكات متكررة للحق 
فـــي محاكمة عادلة وتمثيل قانوني فعال، 
مع اتهامات بالتعذيب وســـوء المعاملة“، 
الأمر الذي يجعـــل عقوبة الإعدام ”إجراء 

حكوميا تعسفيا بالحرمان من الحياة“.
وأبدت الأمم المتحدة في نوفمبر 2020 
قلقهـــا بعد إعدام الســـلطات العراقية 21 
محكوما أدين معظمهـــم بتهمة الإرهاب، 
ومذاك، لم يتم الإعلان رســـميا عن تنفيذ 

أحكام أخرى.
وتتحدّث مصـــادر قضائية عن تنفيذ 
حوالـــي ثلاثـــين حكم إعدام خـــلال العام 
2020، مـــا جعـــل العـــراق يحتـــل المرتبة 
الرابعة بين الـــدول الأكثر تنفيذا لعقوبة 
الإعـــدام في العالـــم وفقا لمنظمـــة العفو 

الدولية.
وأصـــدرت المحاكـــم العراقيـــة خلال 
الســـنوات الماضيـــة المئـــات مـــن أحكام 
الإعـــدام والســـجن مـــدى الحيـــاة، طبقا 
لقانون البلاد الذي يعاقب بالإعدام حتى 
كل مـــن يلتحق بجماعة إرهابية، ســـواء 

قاتل أو لم يقاتل في صفوفها.
ولـــم تنفـــذ بغـــداد حكم الإعـــدام في 
حـــق أي أجنبـــي أديـــن بالانتمـــاء إلـــى 
تنظيم الدولة الإســـلامية، لكن 11 فرنسيا 
وبلجيكيا واحدا ينتظرون راهنا إعدامهم 

في العراق.

 عدن – أثار جلوس ممثلين عن الحكومة 
اليمنية، إلى طاولة التفاوض المباشر على 
تبادل الأســــرى مع جماعــــة الحوثي التي 
تعمــــل الحكومة ذاتها على إقناع المجتمع 
جماعــــة  تصنيفهــــا  بضــــرورة  الدولــــي 
إرهابية، ردود فعــــل متباينة بين من رأى 
فــــي الأمر تناقضا حــــادّا ونقضا للموقف 
المعلن، وبين من اعتبر ملفّ الأسرى شأنا 
إنســــانيا لا موانع تحــــول دون التفاوض 
بشأنه مع ألدّ الأعداء استنادا إلى سوابق 

دولية كثيرة في المجال.
وكانت قد بــــدأت، الأحد في العاصمة 
مــــن  جديــــدة  جولــــة  عمّــــان،  الأردنيــــة 
المشاورات المتعلقة بالأسرى بين الحكومة 
اليمنية والحوثيين برعاية مكتب المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة 
الدوليــــة للصليب الأحمر، في الوقت الذي 
أطلق فيه ناشطون يمنيون حملة واسعة 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي لإدانة 
الجماعــــة الحوثية كحركــــة إرهابية، ردا 
على إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية، الجمعة، عن شروع الوزارة في 
مراجعة قرار تصنيــــف الحوثيين منظمةً 

إرهابية.
واعتبر سياسيون يمنيون أن توقيت 
الاجتماع يعطــــي انطباعا خاطئا ويبعث 
برســــالة ســــلبية للمجتمــــع الدولي حول 
موقف الشــــرعية مــــن هذا القــــرار ومدى 
جديتها في مطالبة الإدارة الأميركية بعدم 

الرجوع عنه.
وفــــي هــــذا الســــياق قــــال مستشــــار 
وزارة الإعــــلام اليمنية فهد الشــــرفي في 
تغريــــدة على تويتر تعليقــــا على اجتماع 
عمّان ”الحكومــــة راحت تفاوض الحوثي 
بالتزامــــن مع إطلاق حملــــة على الإرهاب 
إرهابية..  الجماعــــة  وتصنيــــف  الحوثي 
كيــــف نفهم هــــذا؟ وكيــــف يتنازلــــون عن 

قضايانا بكل هذه الجرأة؟“.
وأعلــــن مكتــــب المبعــــوث الأممي إلى 
اليمــــن مارتــــن غريفيــــث، الســــبت، عــــن 
للجنــــة  الخامــــس  الاجتمــــاع  انطــــلاق 
الإشــــرافية المعنية بمتابعــــة تنفيذ اتفاق 
تبادل الأســــرى والمحتجزين في العاصمة 

ان. الأردنية عمَّ
وجــــاء فــــي بيان صــــادر عــــن مكتب 
غريفيث أن اللجنة اســــتأنفت ”مناقشاتها 
ــــزاع في اليمــــن للنظر في  بــــين طرفي النِّ
إطلاق ســــراح أعداد إضافية من الأسرى 
والمحتجزين بعد إطلاق سراح 1065 أسيرا 

ومحتجــــزا في شــــهر أكتوبــــر الماضي“. 
وحــــثّ المبعــــوث الأممــــي ”الطرفين على 
أن تتصــــدر أولويات مناقشــــاتهما إطلاق 
والمحتجزيــــن  الأســــرى  جميــــع  ســــراح 
المرضى والجرحى وكبار الســــن والأطفال 
إضافة إلى إطلاق ســــراح جميع المدنيين 
المحتجزين تعســــفيا بمن فيهم النســــاء، 
شــــرط..  أو  قيــــد  أي  دون  الفــــور  علــــى 
وعلى مناقشــــة الأســــماء والاتفاق عليها 
ان وفاء  بمــــا يتجــــاوز قوائم اجتمــــاع عمَّ
ســــتوكهولم  اتفاق  بموجب  بالتزاماتهما 
الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى 
ــــزاع في أقرب  والمعتقلــــين على خلفية النِّ

وقت ممكن“.
اعتبــــر  لـ“العــــرب“  تصريــــح  وفــــي 
الباحث السياسي اليمني فارس البيل أن 
استئناف المشــــاورات بخصوص الأسرى 
جــــاء في توقيت حســــاس بعــــد تصنيف 
الحوثي جماعة إرهابية من قبل الولايات 
المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أنه محاولة 
لاستكمال النجاح الجزئي الذي تحقق في 
هذا الملف وإطلاق أكثر من ألف أســــير في 
أكتوبــــر الماضي، ويكاد يكــــون الاختراق 
الوحيد الذي حققته جهود الأمم المتحدة، 
وإن كان لا يزال قاصرا ولم يشــــمل العدد 

الأكبر من الأسرى والمختطفين.
كما أن هذا الاجتماع، بحســــب البيل، 
ربما يحقــــق نتائج إيجابية، فالميليشــــيا 

الحوثيــــة يضيــــق عليهــــا الخنــــاق وهي 
بحاجة إلى تغيير ســــلوكها إثر تصنيفها 

جماعة إرهابية.
ولفت الباحث اليمني إلى أنّ الحكومة 
الشــــرعية أعلنــــت أنهــــا لــــن تعــــود إلى 
مفاوضات سياســــية مع جماعة الحوثي 
بعــــد تصنيفهــــا إرهابية، فيمــــا يعد هذا 
الملف إنســــانيا بالدرجة الأولى، وليس له 

علاقة بترتيبات سياسية.
وأضاف ”في المجمل، النجاح في هذا 
الملف الذي تأخر كثيرا وكان الأثر الوحيد 
الباقي من اتفاق ســــتكهولم، هو تخفيف 
لحدة معانــــاة الآلاف من الأســــر اليمنية. 
كما أن هذا الملف هو المتاح الآن للمبعوث 
الدولي في مهمته بعد التصنيف الأميركي 
للحوثــــي، وبالتالــــي ســــيبذل كل مــــا في 
وسعه لإنجاز نجاح ما فيه، حتى يتخطى 

ذلك ويتخذ خطوات أخرى“.

ومن جهته توقع الباحث السياســــي 
اليمنــــي ورئيــــس مركــــز فنــــار لبحــــوث 
السياســــات، عزت مصطفى، فشــــل جولة 
عمّان بشــــأن تبــــادل المعتقلين والأســــرى 
نظــــرا لتباين الغــــرض من هــــذه الجولة 
من المشــــاورات بين الحكومة والميليشــــيا 
الحوثية، إذ يذهــــب الحوثيون إلى عمّان 
وفق ســــقف اســــتكمال الشــــق الثاني من 

عمليــــة التبــــادل التــــي تمت فــــي أكتوبر 
الماضــــي والتــــي لا تتجــــاوز 300 معتقــــل 
وأســــير، ما يعــــادل ثلثي قائمة الأســــماء 
التي تتبع الميليشــــيا، بينما يفترض وفق 
التصريحــــات الســــابقة أن تبحث الجولة 
الجديدة إطلاق كافة المعتقلين والأســــرى 

وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
وأشار مصطفى إلى أن تغيير الفريق 
الشــــرعية  للحكومــــة  الممثــــل  المفــــاوض 
وتوســــيع مشــــاركة المجلــــس الانتقالــــي 
ضروريــــين  باتــــا  المشــــتركة  والقــــوات 
انســــجاما مــــع مســــتوى الشــــراكة التي 
حققهــــا اتفــــاق الرياض. كمــــا من دواعي 
تغييــــر الفريــــق المفــــاوض إخفاقــــه فــــي 
التفاهمات الســــابقة التــــي كانت لصالح 
الميليشــــيا أكثــــر منها لصالــــح المعتقلين 
والأســــرى مــــن جانــــب الحكومــــة وبقية 
الأطــــراف التي تقاتــــل الميليشــــيا. ولفت 
إلــــى أنّ الانتقائيــــة فــــي المفاوضات على 
أســــماء المعتقلين والأســــرى في ســــجون 
مارســــها  والتــــي  الحوثيــــة،  الميليشــــيا 
الوفد الحكومي ســــابقا، ستعقّد الجولات 
التاليــــة وتقلل فرص نجاحها وســــيدخل 
الكثير من الأســــرى والمعتقلين في سجون 
الميليشــــيا الحوثية فــــي المصير المجهول 
إن اســــتطاعت الميليشــــيا إطلاق أسراها 
المنتمين ســــلاليا إلــــى الجماعــــة. كما أن 
الحديث عن إمكانية التوصل لاتفاق حول 
إطلاق شقيق الرئيس هادي اللواء ناصر 
منصور دون إطلاق وزير الدفاع الســــابق 
اللواء محمود الصبيحــــي ورفيقه اللواء 
فيصــــل رجب المشــــمولين بقــــرار مجلس 
الأمــــن 2216 الــــذي يقضــــي بإطــــلاق غير 
مشــــروط للثلاثة معا، ســــيعزز الانتقائية 
التي تبقي بيد الميليشــــيا الحوثية أوراق 

الضغط في ملف الأسرى والمعتقلين.

الانتقائية في اختيار أسماء من يراد إطلاق سراحهم تقوي موقف الحوثيين

الحسابات السياسية تعرقل استكمال

مسار تبادل الأسرى اليمنيين

ر قريبا
ّ
مشهد قد لا يتكر

 مأرب (اليمن) – ســـقط، الإثنين، قتلى 
وجرحـــى في صفـــوف مقاتلـــي جماعة 
الحوثـــي جرّاء غـــارات جوية شـــنّتها 
مقاتلات تحالف دعم الشـــرعية اليمنية 
بقيادة المملكة العربية الســـعودية في 

محافظة مأرب، شرقي اليمن.
أهميـــة  المحافظـــة  وتكتســـي 
بمحـــاذاة  بوقوعهـــا  إســـتراتيجية 
العاصمـــة صنعاء الخاضعة لســـيطرة 
الحوثييـــن ولاحتوائهـــا علـــى منابـــع 
للنفـــط، ما جعلها هدفا لحملات متكرّرة 
بهـــدف  المتمـــرّدة  الجماعـــة  تشـــنّها 

السيطرة عليها.
ويقوم طيران التحالـــف بدور كبير 
في منع تقـــدّم الحوثيين صـــوب مركز 

المحافظة الذي يحمل نفس الإســـم، في 
ظل وجود اختلالات في صفوف القوات 
الحكوميـــة اليمنية ســـبق أن تســـبّبت 
بســـقوط عدة مناطق بأيـــدي الحوثيين 
آخرهـــا محافظة الجـــوف الواقعة إلى 

الشمال من مأرب.
التابع  وقال موقع ”ســـبتمبر نـــت“ 
للجيـــش اليمني ”إن مقاتـــلات تحالف 
دعـــم الشـــرعية، اســـتهدفت تجمعـــات 
وتعزيزات ميليشـــيا الحوثي المتمردة 
المدعومة من إيران، في جبهة المشجح 

جنوب مأرب“.
وأســـفرت الغارات، حســـب الموقع 
ذاتـــه، عـــن ســـقوط قتلـــى وجرحى في 
صفـــوف الميليشـــيا الحوثيـــة، إضافة 

إلـــى تدميـــر عدد مـــن الآليـــات التابعة 
لها. وتســـيطر قوات الجيش الحكومي 
علـــى معظم أجزاء مأرب، فيما يســـيطر 
الحوثيـــون على أجزاء مـــن المحافظة 
النفطية التي تشهد اشتباكات متقطعة 

بين الجانبين خلفت قتلى وجرحى.
وجاءت غـــارات التحالف في مأرب 
بعـــد محاولـــة الحوثييـــن اســـتهداف 
العاصمة الســـعودية الرياض بصاروخ 
باليســـتي، تمكنّـــت دفاعـــات التحالف 

العربي من اعتراضه وتدميره.
وخلّفـــت العمليـــة موجـــة إدانـــات 
واســـعة مـــن داخـــل الإقليـــم وخارجه، 
لاســـيما مـــن قبـــل الولايـــات المتّحدة 

والاتّحاد الأوروبي.

سند جهود الدفاع عن مأرب
ُ

تحالف دعم الشرعية ي

إخضاع عملية تبادل الأسرى وإطلاق سراح المعتقلين في اليمن للحسابات 
السياسية، هو العامل الرئيسي وراء التأخّر في إقفال هذا الملف الإنساني 
ــــــذي مضى على توقيعه  رغــــــم أنّه كان من ضمن بنود اتّفاق ســــــتوكهولم ال
من قبل الشــــــرعية اليمنية والمتمرّدين الحوثيين أكثر من سنتين. والآن يعاد 
ــــــة ودولية يُأمل أن  إطلاق المفاوضات بشــــــأنه، في ظل مســــــتجدّات إقليمي

تساعد على كسر جموده.

اللحظات الأخيرة

ان حول 
ّ
توقيت اجتماع عم

الأسرى رسالة سلبية حول 

مدى جدية «الشرعية» 

في المطالبة بتصنيف 

الحوثيين جماعة إرهابية

الإعدام أداة سياسية 

في العراق بغض النظر 

عن عيوب المحاكمات

بلقيس والي
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